
في قراءة قصص قرى وأحياء القدس

وحيّقريةكلأهاليوزيارةالقديمةوالتدويناتالتاريخيةالكتبفيبالتنقيبالمكثفّوالبحثالدؤوبالعملمنسنواتٍبعد

مجموعةوهيالقدس"،وقرىأحياء"قصصالمقدسيةالشعبيةالجذورمؤسّسةأنتجتالحالي،للواقعالتطبيقيةوالدراسة

البقعةهذهتاريخأكثرأمامنايتضّحالشخصية.الإنسانيةوالبصيرةالأكاديميةالكفاءةبينتمزجالتيالمقالاتمنشمولية

لكلّالاستعماريقبلماوالواقعخاضتهاالتيالتاريخيةالمراحلبينماالمختلفة،أبعادهاعنأكثرنتعلمّحينماوالمركّبةالبارزة

منها، ومن ثم التغييرات التي طرأت عليها بعد استعمارها وأوصلتها إلى الواقع الحالي.

وعليهاوالديموغرافية،الطبوغرافيةطبيعتهامنابتداءًوالأربعينالواحدةالقرىأوالضواحيإحدىعنمقالكليعرفّ

وفرةفلسطين؛تمثلّالتيالمتوسطالبحرحوضبطبيعةوثيقاًارتباطاًوالمرتبطفيهاسادالذيالحياتيالنظامتستكشف

وقصيةّ.مجاورةدولٍإلىتصديرهيتممنطقةكلّفيالمحصولمنمعيننوعٍعلىالاقتصاديوالاعتمادالطبيعيةالموارد

تناقصها،أوتزايدهاإلىأدتّالتيوالأسبابالسنينمرّعلىالسكانيوالتعدادمنطقةكلتسكنالتيالعائلاتعنأيضاًنتعلمّ

خالقةً الاكتظاظ أو النزوح.

تاريخيةبأحداثنفسهاالمنطقةوعلاقةمعينة،تاريخيةبحقباتوعلاقتهاالمناطقلأسماءاللغويةالأصولبمعرفةتنوّرتُ

والمساجدوالكنائسالمقاماتمثلبهاالمتعلقّةالشعبيةوالرواياتالأثريةالمناطقإلىبالإضافةبارزة،دينيةومعتقدات

قدمّتالتيالبارزةللشخصياتخاصّةأهميةالأبحاثوتعطيأرضهم.بتاريخمتعلقّةوالقرىالأحياءأبناءيعرفهارواياتوالأديرة،

وشهاداتهمالبلداتأهالييمارسهاكانالتيالتقاليدعلىتضيءكمامُعاصرين،وثوريينومناضلينأولياءمنللمنطقة،العون

الشخصية عن قصص بطولية ومأساوية وأحياناً فكاهية، وهي قصص تخلدّت في الذاكرة الشعبية لسنين تلت.

يزدادالمنطقة،فيوالاحتلالالاستعماريوالتوسّعالوجودأحدثهاالتيالتطوّراتتاريخحولالبحثهذامثللنايقدَّمعندما

النكبةحربفيوحيّقريةكلقصةمنابتداءًالحالي.الوضعتأصّلأينومنالآنعليههوماإلىالواقعتحوللكيفيةإدراكنا

هاالتيالبطوليةوالمواقفالمعاركفيالدراساتهذهتبحثوإخلائها،لاستعمارهاالأولىوالمحاولات بلدةكلأهاليتولّا

القضيةفيللمقاومةالرئيسيوالدورالمنتهيةغيرالحربجرائموفيأرضهم،عندفاعاالمسلحةالعصاباتمواجهةفي

مراحلبتفسيرالقضيةتجاهالزمني(التسلسلناحية)منالكرونولوجيالنهجخلالمنالأبحاثتنجحبداياتها.منذالفلسطينية

الاستيطانيوالتوسّعالصهيونيةالسياساتطريقعنوالتضييقالاستهدافثمومنالمناطق،لهاخضعتالتيالتقسيم



المحليةالاقتصاداتخسفوإلىاليومنعرفهاكما"المخيمات"وظهورالتمدنّإلىأدىمما،١٩٦٧عامنكسةبعدوخصوصًا

الثوريينوقصصأسماءمعرفةليتسنّىالأبد.إلىسكانهاحياةوأسلوبالمنطقةصورةكلههذاغيّروكيفالتحركوحرية

المشاريعإفشالفيالعظيمةالانتصاراتتمثيللناتعيدشخصيةشهاداتخلالمنالهيمنة،وجهفيالمحليةوالمقاومة

الاستيطانية، كما تتيح لنا التعاطف مع الشهداء الذين خسرتهم المقاومة في نضالها.

بعضهاعنفصلهاتموقريةحيّلكلالحاليالظرفيبُيّنبلفقط،الماضيعدسةخلالمنينظرلاالبحثهذافإنذلك،مع

بخطواتٍيزحفيزالولايتوقفلمالاستيطانيالمشروعفإنوالمستعمرات؛العسكريةوالحواجزوالتوسّع،الضمبجدارالبعض

للتضييقالتفاصيلبنقلالتركيزمحورفيمنطقةلكلالحاليةالقضاياالباحثاتوضعتفلسطيني.هوماكلنحومستمرة

بتعقيدهذاويتجلىّالقدس،عنبعيدينالآخرينالفلسطينيينكلوإبقاءالمقدسيينتهجيرمحاولةفيالاحتلاليمارسهالذي

استيطانيةلمشاريعمستقبليةخططوضعإلىبالإضافةمداخلها،علىالحواجزونصبالمتجاورةوالأحياءالقرىبينالطرقات

وهباّتبأحداثأيضاالبحثيستشهديتبقى.ماعلىوالسيطرةالمحتلةالأراضيبباقيالقدسربطأجلمنالنطاقواسعة

وضعبهدفللمصادرشموليتكديسهيالنتيجةوكانتنفسه،البحثكتابةحينإلىوبعضهاالماضي،فيبعيدةليست

أساس للبحث في القضية الفلسطينية وصونها.

لماضٍصورةرؤيةمنتمكنتفقدساحرة،الغربيةالضفةمنكمترجمالمشروعهذافيالمشاركةفيتجربتيكانت

المنطقةتلكنواحيفيالسفرمنوتمكنتالأبد،إلىضاعتأنهاماوغالباًمفقودةصورةوهيالفردوس،يشبهفلسطيني

المحررللمستقبلرؤيةنحوصغيرةنافذةخلالمنالنظرليتسنىكماالأزَل،منذالإنسانيةالقضيةوسطتتمركزالتيالمقدسة

والجدرانوالحواجزالبناياتتلككلخلفالغربيةالضفةفيقريتيتشبهالتيالريفيةالطبيعةرأيتالاستعمار.منالخالي

كنتالتيضواحيهاأسماءوتحولتللمعاناة،والمتكررالمملالسياقعنبعيدةحقيقيةفلسطينأماميواتضحتالفانية،

الدهور،عبرالممتدتاريخهاعنالمخيفوالانفصالوالاكتظاظالتمدنّسوىشيئاًليتمثلّتكنولمفقطالأخبارفيأسمعها

الجغرافيةحاستيتوسّعتالأولى.الدرجةمنإنسانيةوقضيةساحرتاريخعنروايةوهيومغزى،معنىذاتروايةعناوينإلى

والقرىالغربيةالضفةفيمدنبضعفقطهيفلسطينأنأظنكنتفقدالجدار،لجيلكابنطفولتيمنذمسيجّةكانتالتي

العالمباقيعنناهيكأوروبا،منأبعدالفلسطينيوالساحلموازٍعالمفيالعربيةالدولوكانتبها،المحيطةوالمخيمات

وتشرفتسررتُالواهية.الحدودتلكبانتهاءإلايكتمللاالتوسّعهذاولكنالفلسطيني،السفرجوازحامليستقبللاالذي

والعدالة،الحقّرسالةونشربعيدًابالوصولالفلسطينيةالأصواتسيساعدبأنهوآملالأهمية،بهذهمشروعفيبالمساهمة

كما أتمنى بالدرجة الأولى أن يستمتع القارئ بالتعلم عن تاريخ مناطق القدس وأهلها.


